
انتخابــات لبنــان.. صــفعة جديــدة لحلفــاء
السعودية و”حزب الله” يتقدم

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أغلــق الســتار أمــس علــى أول انتخابــات برلمانيــة يشهــدها اللبنــانيون منــذ  ســنوات لاختيــار برلمــانهم
الجديــد وســط إقبــال لم يرتق لمســتوى طموحــات الأحــزاب والقــوى السياســية الــتي ســارعت إلى شــد
عصـب قواعـدها في الساعـات الأخـيرة، في اسـتحقاق مـن شأنـه أن يكـرس التوافـق الهـش بين القـوى

التقليدية.

 مركــز اقــتراع مــو على  دائــرة انتخابيــة أقفلــت أبوابهــا مــع تمــام الساعــة السابعــة مســاءً
أمس بتوقيت بيروت (الرابعة بتوقيت غرينتش) بعد  ساعة من فتحها أمام . مليون ناخب
لهم حق التصويت، وسط استعدادات أمنية وعسكرية مكثفة تراوحت بين  –  ألف جندي

وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

ــا – عكــس المتوقــع ــائج غــير رســمية، تقــدمًا ملحوظً ــة أظهرت وفــق نت ــات فــرز الأصــوات الأولي عملي
– للثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله، ونجاح ملموس لتيار المردة والقوات اللبنانية فيما أصيب
التيـار الـوطني الحـر والمسـتقبل بتراجـع كـبير، البعـض وإن لم ير تـأثيرًا لهـذه النتـائج علـى خريطـة المشهـد

السياسي اللبناني، لكن التوازنات تبدلت بطريقة تتيح توقع نمط آخر من المواجهات المقبلة.

إقبال لم يلب الطموحات

سنوات من انتظار هذه اللحظة التي يخ  البعض توقع إقبالاً كثيفًا على صناديق الاقتراع بعد
فيهــا اللبنــانيون ليختــاروا ممثليهــم بعــدما ترســخ في أذهــان الكثــير منهــم أن هنــاك خطــأ لا بــد مــن
إصلاحـه، وأن طبقـة مـا تحكـم قبضتهـا علـى المشهـد لا بـد أن يتـم تغييرهـا بعـدما فشلـت في تحقيـق
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الحد الأدنى من أحلام المواطنين، غير أن الأرقام جاءت عكس ذلك تمامًا.

ير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في أعقاب غلق مراكز الاقتراع مساء أمس قال إن نسبة الإقبال وز
يبًـا في الانتخابـات البرلمانيـة اللبنانيـة بلغـت .% متراجعـة عـن آخـر انتخابـات أجريـت قبـل عقـد تقر

.%حيث كسرت نسبة المشاركة وقتها حاجز الـ % بنسبة تقارب

المشنــوق وصــف يــوم أمــس بــاليوم الأبيــض، موضحًــا أن القــانون الــذي أجريــت علــى أساســه هــذه
الانتخابات يعتبر معقدًا، وأن وزارته تلقت مئات الشكاوى من مرشحين ومواطنين على آلية تطبيق

القانون، ويفترض أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات في وقت لاحق اليوم.

تساؤل يطل برأسه باحثًا عن إجابة: رغم الحشد والتجييش واستخدام المال السياسي بصورة غير
مســبوقة من العديــد مــن القــوى السياســية المتنافســة، لمــاذا تراجــع الإقبــال علــى هــذه الانتخابــات؟
كثري إلى نظام انتخابي خاصة أن المؤشرات كانت تشير إلى غير ذلك بعد الانتقال من نظام انتخابي أ

نسبي وهو ما توقعه البعض أن يكون محفزًا لزيادة معدلات المشاركة.

التكهنات المطروحة للإجابة عن هذا السؤال تمحورت في ثلاثة دوافع رئيسية، الأول: غياب التنافس
السـياسي بين القـوى المختلفـة، وهـو دافـع يعـززه تراجـع حـدة الانقسـام السـياسي عمّـا كـان عليـه عـام

 جراء أحداث السابع من أيار وقبلها اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

أما الدافع الثاني فيتمثل في فقدان ثقة الناخب في الطبقة السياسية الحاكمة واليأس من إمكانية
تغييرها بأي صورة من الصور، بينما يأتي المال السياسي ثالث الدوافع وآخرها، إذ لعب حجم المال
ف في انتخابات  دورًا رئيسيًا في تحفيز الناخب يضاف إلى التحشيد المذهبي،

ِ
الانتخابي الذي صرُ

وفيما تحدثت التقديرات آنذاك عن تجاوز المبالغ المالية التي دُفعت لشراء الأصوات سقف المليار دولار،
تكشف التقديرات الأمنية اليوم أن الرقم المدفوع خلال هذه الانتخابات أقل من ذلك بكثير.

نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت .% متراجعة عن آخر
يبًا بنسبة تقارب %، حيث كسرت نسبة انتخابات أجريت قبل عقد تقر

%المشاركة وقتها حاجز الـ
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ضعف الإقبال على التصويت عما كان تتوقعه القوى السياسية

صفعة لحلفاء السعودية

تكشـف النتـائج الأوليـة شبـه الرسـمية للانتخابـات البرلمانيـة تلقي حلفـاء المملكـة العربيـة السـعودية في
يـري (وتيـار المسـتقبل) بالخسـارة الأكـبر في لبنـان صـفعة قويـة، حيـث مـني رئيـس الحكومـة سـعد الحر

تاريخه، لا سيما في مناطق  العرقوب وصيدا وجبل لبنان وبيروت وطرابلس وزحلة والبقاع الغربي.

تلك الخسارة أنهت وبشكل نسبي احتكار الحريري وتياره للتمثيل السني في لبنان وإن كان يتصدر
قائمة القوى السنية ما يه له تشكيل الحكومة مستقبلاً، غير أن الأمر لن يكن بالنزهة كما يسعى
البعض للتقليل من نتائج الانتخابات كون أن صدارة التيار السني لا تزال في جعبة الحريري، وهو ما
سيتكشف خلال معركة تأليف الحكومة الجديدة، خصوصًا أن من فازوا أمامه من الأقطاب البارزين
مناطقيًا ووطنيًـــا، مـــن أسامـــة ســـعد وعبـــد الرحيـــم مـــراد إلى فيصـــل كرامـــي وصـــولاً إلى نجيـــب

ميقاتي، كما الحال مع خسارته المقاعد غير السنية معه.

“حزب الله” والقوى والشخصيات المتحالفة معها حصلت إجمالاً على ما لا
يقل عن  مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان الـ، أي أنها ستتمتع

بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد).

كذلـك تعـرض التيـار الـوطني الحر ومـن خلفـه الرئيـس ميشـال عـون، إلى انتكاسـة جديـة، إذ كـان مـن
المفــترض أن يحقــق اكتساحًــا متوقعًــا في الشمــال إلا أن الأمــر لم يكــن هكــذا، إذ تقــدم عليــه خصــومه

التقليديون من القوات اللبنانية إلى تيار المردة، وهو ما كشفته نتائج زحلة والبقاع الغربي.

التراجـع الواضـح – وفـق النتـائج شبـه الرسـمية – للتيـار الـوطني الحـر لا شـك أنهـا ستصـب في صالـح



قــوى أخــرى علــى رأســها القــوات اللبنانيــة، كمــا تعــزز في الــوقت ذاتــه مــن وضعيــة تيــار المــردة والحــزب
السوري القومي بين المسيحيين، مما يعني خلق معادلة جديدة تشير إلى إنهاء احتكار التيار للنفوذ

ية. الاستثنائي رغم تولي أحد أقطابه – العماد عون – منصب رئيس الجمهور

وبالمجمل، فإن العلامة الفارقة في الانتخابات حتى الآن تتركز في الخسارة التي منيت بها قوى الرابع
عشر من آذار، من الجنوب إلى الجبل والشمال وبيروت والبقاع، وذلك رغم الدعم والتمويل الذي
يــق المملكــة العربيــة الســعودية الــتي كــانت تــرى فيهــا الأمــل نحــو تتلقــاه مــن الخــا لا ســيما عــن طر

استعادة نفوذها مرة أخرى في مواجهة تمدد النفوذ الإيراني عبر ذراعه العسكري حزب الله.

تراجع ملحوظ لتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار 

تكشف النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات البرلمانية تلقي حلفاء المملكة
العربية السعودية في لبنان صفعة قوية، حيث مني رئيس الحكومة سعد

الحريري (وتيار المستقبل) بالخسارة الأكبر في تاريخه

تقدم لـ”حزب الله”

وفي المقابل نجح الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، في تحقيق تقدم غير متوقع، فبجانب كونه
نتاجًا لاستغلال الحزبين حالة الزخم السياسي الإقليمي وتوظيفها لأهدافهما السياسية داخليًا، كان

فشل الخصوم في الجانب الآخر جسرًا سهلاً للعبور عليه نحو تصدر المشهد الانتخابي.



وكالـة رويـترز للأنبـاء قـالت إنـه وفقًـا لحساباتهـا مـن تلـك النتـائج الـتي أعلنهـا السياسـيون والحملات
الانتخابية للمرشحين فإن حزب الله والقوى والشخصيات المتحالفة معها حصلت إجمالاً على ما لا
يقل عن  مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان الـ، أي أنها ستتمتع بالأغلبية المطلقة (النصف

زائد واحد).

النتــائج عكســت كذلــك تفــوق تــأثير نــبيه بــري وحســن نصر الله في الشــا اللبنــاني مقارنــة بــالحريري
يـاض الـتي نجحـت في خلـق ورفـاقه، وهـو التفـوق الـذي عـزاه البعـض إلى ارتمـاء الأخـير في أحضـان الر
شريحــة كــبيرة مــن الأعــداء اللبنــانيين لهــا جــراء مواقفهــا وســياساتها الأخــيرة ضــد بــيروت الــتي كــان
بمقتضاها تجميد المساعدات المالية للجيش ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبنان عن طريق
دبلوماسييها، وهو ما استغله حزب الله ومجموعته في خلق زخم سياسي معارض للرياض وحلفائها

داخل الأراضي اللبنانية.

وعلى كل حال، فإن ما حدث بالأمس نقلة نوعية نحو تدشين مرحلة جديدة في تاريخ لبنان، شكلت
انعطافة في إدارة الحياة السياسية في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية لسنوات، قد يكون إحداث
أي تغيــير علــى صــعيد التمثيــل الســياسي أمــرًا مســتبعدًا في الــوقت الراهــن، لكــن التوازنــات تبــدلت
بطريقة تتيح توقع نمط آخر من المواجهات المقبلة، وهو ما سيتضح جليًا في طريقة تأليف الحكومة

وآلية إدارة ملفات اللبنانيين.
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